
 لم يخـــرج الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب عنـــد إعلانـــه ســـحب قواته من 
شـــمال شرق سوريا وفســـح المجال أمام 
عملية عســـكرية تركية ضـــد الأكراد، عن 
قاعدة ترسم سياســـات الولايات المتحدة 
تجاه الأزمات فـــي العالم وهي ”ليس من 
مصلحـــة الولايـــات المتحدة حـــل جميع 
الأزمـــات في العالم، وإنمـــا المصلحة في 
المســـك بخيوط اللعبة وتوظيفها حســـب 

المصالح“.
ولـــم يفاجئ الرئيـــس ترامب حلفاءه 
وإنما باغت خصومه عندما أعلن ســـحب 
قوات بـــلاده من ســـوريا وتـــرك الأكراد 
حيث  بأنفســـهم،  مصيرهـــم  يواجهـــون 
ســـيواجه المقاتلون الأكراد الذين هزموا 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية في مســـاحة 
كبيـــرة مـــن ســـوريا بمســـاعدة أميركية 
صعوبة في صد الجيش التركي وحلفائه 
من الفصائل الســـورية، الذيـــن اندفعوا 
عبر الحدود في هجوم تهدد به أنقرة منذ 

فترة طويلة.

ويســـمح الضوء الأخضـــر الأميركي 
للحليـــف الأطلســـي الذي لن يجِـــد أحداً 
يمنعه من اجتياح شـــمال سوريا وإقامة 
منطقته الآمنة المزعومـــة، وبالعمق الذي 
يريـــد ما دام الـــذي دفعَ وســـيدفع الثمن 
هو ســـوريا وشـــعبها ووحدة أراضيها، 
ط تقسيم  وسيؤسّس مُجدداً لإحياء مُخطَّ

سوريا.

لكن التســـاؤل المطروح هنـــا: ما هو 
الثمن الذي ســـتجنيه الولايـــات المتحدة 
من وراء هذا الانســـحاب، طبعـــا لا تقدّم 
واشنطن هدايا دون الحصول على هدايا 
أكبـــر قد تتضـــح معالمها على المســـتوى 

المنظور.
بين  المتوتـــرة  للعلاقـــات  وبالعـــودة 
واشـــنطن وأنقـــرة، يـــرى مراقبـــون أن 
الرئيس ترامب لن يغفـــر لنظيره التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان اقتنـــاءه لصفقة 
مقابـــل  أس400-  الروســـية  الصواريـــخ 
الباترويت  الأميركيـــة  الصواريخ  إهمال 
فقدّم له ”مســـتنقع شـــمال شرق سوريا“ 
كهدية ملغومة تؤسّـــس لتصادم وشـــيك 
بين القـــوى الفاعلة في الملف الســـوري، 

ونقصد روسيا وإيران حليفتي أنقرة.
وفي أولى ردود الأفعال على العملية 
التركيـــة في شـــمال شـــرق ســـوريا، لمّح 
الرئيس الإيراني حســـن روحاني إلى ما 
وصفه بـ“الصفقات من وراء الكواليس“، 
قائلا إنها ”ليســـت في مصلحة المنطقة“. 
ولم يوضّح الرئيـــس الإيراني قصده من 
”الصفقـــات مـــن وراء الكواليـــس“، لكنّه 
شـــدّد على أن ”القضية الرئيســـية اليوم 
ليست في شمال ســـوريا وشرق الفرات، 

إنما في منطقة إدلب“.
وبالرغـــم من أن إيران تشـــاطر تركيا 
لكـــن  الأكـــراد،  إزاء  والمخـــاوف  القلـــق 
روحانـــي رأى بـــأنّ الحلّ هـــو أن توقف 
تركيـــا عملياتهـــا، وأن ينضم الأكراد إلى 

جيش النظام السوري.
ـــح أن يخلق الانســـحاب  ومـــن المرجَّ
الأميركي فراغًا في المنطقة قد يفيد رئيس 
د  النظام الســـوري بشار الأســـد الذي هدَّ
باســـتعادة الأراضي بالقوة إذا لزم الأمر، 
وفي حال ضعفـــت قبضة القوات الكردية 
الســـورية على شمال شرق ســـوريا، فقد 
ومؤيديه  يســـهل ذلك على قوات ”الأسد“ 

الروس والإيرانيين استعادة الأراضي.
ويمكن الاستدلال على ذلك بالنظر إلى 
أنه عندما قرر ترامب الانسحاب من شمال 
شرقي سوريا في ديسمبر الماضي، نجح 
مستشاروه في إثنائه عن ذلك بإيضاح أن 
الانسحاب سيمنح إيران الفرصة للتدخل 

بصورة أكبـــر في المنطقة، وهذا الرأي ما 
زال قائمًا حتى الآن.

كما يبدو من التجربـــة العراقية، فإنّ 
الانســـحابات تترك فراغًا يمكن أن يملأه 
خصـــوم الولايـــات المتحدة، فقـــد بادرت 
إيـــران إلى الاســـتفادة من الفـــراغ التي 
خلّفه انســـحاب الجنـــود الأميركيين في 
العـــام 2011، وكان لتلك الخطوة أثر بالغ 
في الســـيطرة الإيرانية في ســـوريا، لأن 
العـــراق كان نقطة عبور مهمّة مدّت نظام 
الأســـد بكميّة كبيرة من السلاح وعشرات 
الآلاف من عناصر الميليشـــيات الشـــيعية 
العراقيـــة القوية الذين غـــدوا الآن القوّة 

الأكثر سيطرة على الأرض.
واعتمـــادا على ما ســـبق قـــد تتضح 
تصريحـــات الرئيـــس الإيرانـــي بشـــأن 
”الصفقـــة وراء الكواليـــس“، فهل منحت 
تركيا واشنطن ضمانات بعدم تمدّد إيران 

داخل المناطق الكردية؟
وليس من الســـهولة بمكان أن يتمكّن 
الجيـــش التركي المدجج من تحقيق نصر 

سريع في شـــمال شرق ســـوريا، خاصة 
أنّ الصراع يمكـــن أن يأخذ أبعادا أخرى 
إذا ما اســـتغل تنظيم الدولة الإســـلامية 

الوضع لتكثيف نشاطه في سوريا.
وقد يـــؤدّي صراع مفتـــوح مع تركيا 
إلى سحب المقاتلين الأكراد إلى الخطوط 
الأماميـــة، ممـــا يســـمح لبقايـــا التنظيم 
بإعادة تأكيـــد وجودهم في أماكن أخرى، 
خاصـــة في ظل الحديث عن خروج الآلاف 
من مقاتلي داعش من تحت الأرض لشـــنّ 

هجمات جديدة والتخطيط لعودتهم.

الردّ الكردي

ســـيجد الجيش التركي نفســـه أمام 
قوات كردية عالية التسليح والتدريب، إذ 
أنّ الولايات المتحدة قامت بالإشراف على 
تدريب هذه القوات وتلقينها أبرز المناهج 
القتالية العســـكرية، لذا فإنّ نجاح تركيا 
في بسط سيطرتها على المنطقة لن تكون 
ســـهلة ويمكن أن تطـــول إلـــى أبعد ممّا 

هو مخطط له، إضافـــة إلى الكلفة المادية 
الباهظة لهذه العملية العسكرية.

وفـــي وقـــت تعاني فيـــه تركيـــا من 
تدهـــور اقتصـــادي كبير، ســـتكون مثل 
بمثابـــة عقـــاب للرئيس  هذه ”الحـــرب“ 
التركي رجب طيب أردوغان واســـتنزاف 
للمـــوارد المالية التركيـــة. لنفترض جدلا 
أنّ الجيـــش التركـــي نجـــح فـــي تحقيق 
أهدافه العســـكرية وإقامة ما يطلق عليها 
بمنطقة أمنة ســـيقع على عاتق الحكومة 
التركية توفيـــر الخدمات العامة للملايين 
من المواطنين. فالقيـــادة التركية خطّطت 
لتحميل الولايات المتحـــدة لجزء من هذا 
العـــبء المالـــي عندما اتّفقـــت معها على 
المشُـــاركة في إقامة هذه المِنطقة العازلة، 
لكن الانسِحاب الأميركي ألقى بهذا العِبء 

الماليّ كاملا على الجانب التركي.
وتبقـــى فرضيـــة انخـــراط الجيـــش 
السوري نفســـه في مواجهة مع الجيش 
الرئيـــس  وأنّ  خاصـــة  واردة،  التركـــي 
السوري تعهد باستعادة جميع الأراضي 

الســـورية، ومـــن هـــذا المعطـــى وضعت 
واشنطن المنطقة على صفيح ساخن.

احتمـــال  الأكـــراد  واجـــه  أن  وبعـــد 
انسحاب القوات الأميركية العام الماضي، 
طرقـــوا أبـــواب دمشـــق بهـــدف إجـــراء 
محادثـــات تســـمح للحكومـــة الســـورية 
وحليفتها روسيا بالانتشار عند الحدود.

ولـــم تحقق المحادثـــات أيّ تقدّم، لكنّ 
مثل هـــذه المفاوضات قد تصبـــح خيارا 
مطروحـــا مـــرة أخـــرى بعد الانســـحاب 

الأميركي.
رغم أنّ الأراضي المعنية خارج سيطرة 
الحكومة الســـورية بالفعل، فـــإنّ التوغّل 
التركي ســـيعني أنّ الكيان المسيطر على 
المنطقة ســـيتحوّل من قوة غيـــر معادية 
-هـــي قـــوات ســـوريا الديمقراطية- إلى 
تركيا ومقاتلي المعارضـــة الذين يريدون 

الإطاحة بالأسد.
ولطالمـــا اعتبرت دمشـــق أنقـــرة قوة 
احتـــلال لهـــا مخططـــات فـــي الشـــمال 
إلـــى  أحيانـــا  لمحّـــت  كمـــا  الســـوري. 
اســـتعدادها لإبرام اتفاق مع الأكراد على 
الرغم مـــن أن مفاوضاتهما العام الماضي 

وصلت إلى طريق مسدود.

داعش قنبلة موقوتة

إذا مـــا نجـــح الهجـــوم التركـــي في 
تحقيق أهدافه، ســـتجد الحكومة التركية 
نفســـها أمـــام قنبلـــة موقوتـــة متمثلـــة 
فـــي الآلاف مـــن مقاتلـــي تنظيـــم داعش 
المعتقلـــين فـــي ســـجون الأكـــراد. ويضمّ 
أحـــد المعســـكرات، وهو معســـكر الهول، 
عشـــرات الآلاف من الأشخاص بمن فيهم 
المتطرّفون الذين اتهمتهم القوات الكردية 
ومنظمـــات الإغاثة بالســـعي إلـــى إعادة 

تأسيس حكم ”داعش“.
ومنـــذ التغلّـــب علـــى تنظيـــم الدولة 
أصبحت القـــوات الكردية مســـؤولة عن 
احتجـــاز من يشـــتبه فـــي انتمائهم إلى 
التنظيم، حيث احتجزت 90 ألف شـــخص 
يُعتقـــد أنهم مـــن مؤيدي تنظيـــم الدولة. 
ومـــن بين هؤلاء عدد من زعمـــاء التنظيم 
وقادتـــه الفكريين، ومجددًا أصبح شـــبح 
عـــودة الجهاديـــين للظهور في ســـوريا 

والعراق يلوح في الأفق.
وتتيـــح الفوضـــى لتنظيـــم داعـــش 
فرصة للنهوض من جديد. وتشـــنّ قوات 
ســـوريا الديمقراطية عمليات ضد خلايا 
داعش النائمة منـــذ انتزعت من التنظيم 
الســـيطرة علـــى آخـــر معاقله فـــي وقت 
ســـابق هـــذا العـــام. ولطالما حـــذّر قادة 
الأكراد الســـوريين من أن قوات ســـوريا 
الديمقراطية ربمـــا لا تتمكّن من مواصلة 
احتجاز أسرى داعش إذا تدهور الوضع 

في حالة الغزو التركي.
ووفقـــا لإدارة العلاقـــات الخارجيـــة 
فـــي الإدارة التي يقودها الأكراد بشـــمال 
سوريا، لا تزال قوات سوريا الديمقراطية 
تحتجز خمســـة آلاف مقاتل مـــن العراق 
وســـوريا، بالإضافة إلـــى ألف أجنبي من 

أكثر من 55 دولة.
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 دمشــق – أعلنـــت الإدارة الذاتيـــة 
الكرديـــة، الأحـــد، عـــن فرار نحـــو 800 
شخص من أفراد عائلات عناصر تنظيم 
الدولة الإسلامية من مخيّم للنازحين إثر 
ســـقوط قذائف قربه مع استمرار هجوم 
القوات التركية وفصائل سورية موالية 
لها ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق 

سوريا.
ودفـــع الهجـــوم، الذي بدأتـــه أنقرة 
الأربعـــاء غير آبهـــة بالإدانـــات الدولية 
والتهديدات بفرض عقوبات عليها، بـ130 
ألف شخص للنزوح من منازلهم، ما يُنذر 
بكارثة إنسانية جديدة في النزاع الدامي 
المســـتمر في ســـوريا منذ العـــام 2011، 
إضافة إلى مخـــاوف من انتعاش تنظيم 
الدولة الإســـلامية، بعـــد أن مُني بهزائم 

ميدانية من قبل القوات الكردية.

وذكــــر بيان أصدرتــــه الإدارة الذاتية 
الكرديــــة ”أصبحــــت الهجمة العســــكرية 
الهمجية التي تقوم بها تركيا ومرتزقتها 
قريبــــة من مخيّم عين عيســــى الذي يضم 
الآلاف مــــن (أفــــراد) عائــــلات التنظيم“. 
وأضاف ”تمكّن بعضهم من الفرار فعليّا“. 
مســــؤول  موحد،  عبدالقادر  وأوضح 
وشــــؤون  الإنســــانية  الشــــؤون  مكتــــب 
المنظمات فــــي الإدارة الذاتية، أن ”خلايا 
نائمــــة للتنظيــــم المتطرف تحت مســــمى 
نازحين ضمن المخيّم ســــاعدت العائلات 
على الفرار“، مشيراً إلى أن ”إدارة المخيّم 
وبالنســــبة للنازحــــين الآخرين،  غادرته“ 
توقّع موحد أن يغــــادروا بدورهم نتيجة 

غياب المساعدات أساساً.
الديمقراطية  ســـوريا  قوات  وكررت 
وعمودهـــا الفقـــري المقاتلـــون الأكراد، 

ينعكـــس  أن  مـــن  خشـــيتها  مؤخـــراً 
انصرافهـــا إلـــى قتال القـــوات التركية 
ســـلباً علـــى جهودهـــا في حفـــظ أمن 
مراكز الاعتقال والمخيّمـــات التي تضم 
مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية وأفراد 

عائلاتهم.
ويتوزع 12 ألف شخص من عائلات 
مقاتلـــي التنظيم على ثلاثـــة مخيمات 
تســـيطر عليهـــا القـــوات الكردية، هي 
مخيمـــات عين عيســـى (شـــمال) وروج 
والهول (شـــمال شـــرق). ويقبع غالبية 

هؤلاء في مخيّم الهول. 
وحـــذّرت دول غربيـــة عـــدّة مـــن أن 
يساهم الهجوم التركي في إحياء تنظيم 
الدولة الإســـلامية، الذي لا يزال ينشـــط 
عبر خلايا نائمة، رغم هزيمته الميدانية 
على يد قوات سوريا الديمقراطية بدعم 

أميركي.
وميدانيّا، استهدفت القوات التركية، 
الأحـــد، مناطـــق فـــي محيـــط المدينتين 
الحدوديتين الســـوريتين بقصف جديد 
لليوم الخامس رغم مواجهتها لمعارضة 

دولية عنيفة. 
وتواجه تركيا تهديدات من الولايات 
المتحـــدة بفرض عقوبـــات عليها إذا لم 
توقـــف التوغـــل، بينما نـــدّدت جامعة 
الـــدول العربيـــة بالعمليـــة العســـكرية 
وقالت ألمانيـــا وفرنســـا، حليفتا أنقرة 
في حلف شمال الأطلسي، إنهما أوقفتا 

صادرات السلاح لتركيا.
الأميركـــي  الدفـــاع  وزيـــر  وحـــذّر 
الســـابق جيمس ماتيس الذي استقال 
من منصبه العام الماضـــي بعدما أعلن 
الرئيـــس دونالد ترامب ســـحب الجزء 
الأكبـــر من قوات بلاده من ســـوريا، من 

عـــودة تنظيم داعش الـــذي رأى أنه لم 
ينته كما يعتقد ترامب.

وأوضـــح ماتيـــس أنّ قـــرار ترامب 
الذي اتخذه الأســـبوع الماضي بسحب 
باقـــي القـــوات الأميركية التـــي قدّمت 
العون للمقاتلين الأكراد، والذي ســـمح 
لتركيا على الفور بشـــن هجوم بري في 
شمال شرق سوريا، قد أسفر عن ”وضع 

يتسم بالارتباك“.

وقال وزير الدفاع الســـابق، بحسب 
جزء من نص المقابلة نشرته القناة ”إذا 
لم نواصل الضغط، ستُبعث داعش من 
جديد… إن هذا بالتأكيد إشارة إلى أنهم 

عائدون“.
وبـــدأت أنقرة عمليتها العســـكرية 
عبر الحدود ضد وحدات حماية الشعب 
تعتبرهـــا  التـــي  الســـورية،  الكرديـــة 
جماعة إرهابية موالية لمســـلحين أكراد 
على أراضيها، بعد أن ســـحب الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامـــب بعض قواته 
التي تدعـــم المقاتلين الأكـــراد في قتال 
تنظيم الدولة الإســـلامية مـــن المنطقة 

الحدودية.
وتقدّمت قوات من ميليشيات سورية 
معارضة تدعمها تركيا إلى داخل مدينة 
رأس العين الســـبت. لكـــن القوات التي 
يقودها الأكراد قالت الأحد إنها شـــنّت 
هجوما مضـــادا اســـتعادت من خلاله 

المدينـــة. وفي تل أبيـــض، وهي المدينة 
الأخرى التي يركّز عليها الهجوم وتقع 
على بعد نحو 120 كيلومترا إلى الغرب، 
قال شاهد في مدينة أقجة قلعة التركية 
الحدوديـــة المتاخمة إن مدافع الهاوتزر 
التركيـــة قصفت الأحيـــاء الواقعة على 

مشارفها.
وأثـــارت العمليـــة العســـكرية قلقا 
دوليا بشأن النزوح الجماعي للمدنيين، 
واحتمال فرار أسرى الدولة الإسلامية 

من السجون الكردية.
وفـــي أحدث انتقاد يوجـــه للعملية 
الـــوزراء  رئيـــس  عبّـــر  العســـكرية، 
البريطاني بوريس جونسون عن ”قلق 
بالـــغ“ مـــن الهجـــوم للرئيـــس التركي 
رجب طيب أروغـــان وقال إنه قد يؤدي 
لتدهـــور الوضـــع الإنســـاني ويقوّض 
التقدّم الـــذي تحقق في مواجهة الدولة 

الإسلامية.
دونالد  الأميركـــي  الرئيس  ودافـــع 
ترامب الســـبت، عن قراره سحب قوات 
من منطقـــة الحـــدود الســـورية وأبلغ 
بـــأن  محافظـــين  مســـيحيين  نشـــطاء 
الولايـــات المتحـــدة ينبغـــي أن تعطي 

الأولوية لحماية حدودها. 
وقال ترامب في كلمة ألقاها بولاية 
واشـــنطن ”ليتولوا أمـــر حدودهم.. لا 
أعتقد أن جنودنا يجب أن يكونوا هناك 
طوال الخمســـين عاما القادمة لحراسة 
الحـــدود بـــين تركيا وســـوريا بينما لا 

نستطيع حراسة حدودنا“.
ويؤكد المراقبـــون أن قرار ترامب 
ســـاهم في إفساح المجال لتركيا لشنّ 
هجوم على قوات سوريا الديمقراطية 

التي يقودها الأكراد.

الهجوم التركي على الشمال السوري ينعش تنظيم داعش

ح أن يخلق  من المرجَّ
ا 

ً
الانسحاب الأميركي فراغ

في المنطقة قد يفيد 
رئيس النظام السوري بشار 
د باستعادة  الأسد الذي هدَّ

الأراضي بالقوة

شمال شرق سوريا هدية ترامب {المسمومة} لأردوغان
فرضية انخراط دمشق في مواجهة الجيش التركي واردة

ــــــة الأميركية ”المســــــمومة“ للرئيس التركــــــي رجب طيب  ــــــدأت معالم الهدي ب
أردوغان تتضح ســــــريعا على أرض الواقع، بعد أن أســــــفر اجتياح أنقرة 
لشمال شرق ســــــوريا في يومه الخامس عن فرار 785 أجنبيا من منتسبي 
الدولة الإســــــلامية من مخيّم عين عيسى، بحسب ما أعلن المرصد السوري 
لحقوق الإنسان، إذ يشكّل الفرار دعما لإعادة إحياء تنظيم داعش مجددا، 
فيما يهدّد الأكراد بالتوجّه صوب دمشــــــق لمواجهة الهجوم التركي وهو ما 
لم يرفضه الرئيس السوري بشار الأسد في وقت سابق، ما يجعل المنطقة 

على فوهة بركان قد تصل حممه إلى الجميع.

أردوغان يتورط في المستنقع الكردي

حلمي همامي
صحافي تونسي

إذا لم نواصل الضغط، 
بعث داعش من 

ُ
ست

جديد في المنطقة

جيمس ماتيس


